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تدرك السلطة المستبدة سيكولوجية الجماهير جيداً وتعي بأن الجماهير 
ستثور بوجهها متى ما توافرت الظروف المناسبة وحينها يكون من 

ن السلطة المستبدة  إلذلك ف. جهزة السلطة الوقوف بوجههاأالصعب على 
ظهار نفسها بمظاهر مغاييرة إتلجأ الى وسائل أخرى لتشويه الحقائق و

نتكاسات والهزائم التي تمنى ن الإأخطاءها والتقليل من شأللواقع ولتبرير 
هداف، جل هذه الأوتسخر لأ. جهزة القمعية التي تمتلكهاالأفضلاً عن  ،بها

  . دمغة وتخدير عقول الجماهيرمارسة غسل الأعلامية التي تقوم بمآلتها الإ

علام في تزييف وعي نظمة التوتاليتارية تستخدم الإن الأإومن المعروف 
قناعهم بالوقوف الى جانب النظام وتأجج نار العدائية لديهم ضد إالجماهير و

ستغلال العوامل السيكولوجية إويلجأ الحكام عادة الى . عداء السلطةأ
نها ستصبح متناغمة مع إذا ما نجحوا في ذلك فإذ مخططاتهم، فجتماعية لتنفيالإ

نظمة دبيات النخبة الحاكمة في الأأعلام وإالنظر الى  عندو. جتماعيةالقيم الإ
نها تصور بوضوح تام إبادة الجماعية، نرى ستبدادية التي ارتكبت الإالإ

نما إو ضحايا جرائمها، كمتمردين وتصفهم ليس فقط بصفات الحقارة والرذيلة
  .عداءتعتبرهم أشراراً وتضعهم في مرتبة الأ

ض على إثارة الكراهية يحر ،علام القومي الصربي مثلاًكان الإ
حدث التاريخية والراهنة لبث حالة الخوف العرقية عن طريق تزييف الأ

فيما كان يتم تحذير طلاب المدارس من . لدى الصرب وزرع روح العداء
دروساً عن معارك قديمة جرت في كوسوفو خطورة المسلمين ويلقنونهم 

أما النظام الدكتاتوري البائد في العراق فقد دأب . في القرن الرابع عشر
عتبار الكورد بمثابة الكفار الذي دعا الاسلام الى القضاء عليهم إعلى 

وفق ما جاء في  ،طفالهم ونساءهم غنائم حربأعتبار ممتلكاتهم وحتى إو
وضاع طلاق مسميات لتشويه حقائق الأفضلاً عن إ سورة الانفال القرآنية،

يران وكلاب يجب سحق رؤوسهم إونعت الكورد بسليلي الخيانة وعملاء 
يهام العراقيين بمشروعية إجواء ووغيرها من الصفات البذيئة لتعبئة الأ

  . جراميةسياساتهم الإ

. تسيطر نظرة الدونية على السلطة الشمولية تجاه أعدائها ومناؤييهاو
قتصادية، بل تقوم وإلصاق الدونية لاتمت بصلة بالجوانب العسكرية أو الإ

وبتكريس النظرة الدونية يموت الضمير . على أساس فكري وأيديولوجي
نساني وتؤدي الى ترسيخ العنصرية خلاقي ويغيب الشعور الإوالواعز الأ

بادة الشعوب، ورغم ذلك فأن قادة السلطة الشمولية يشعرون بأنهم إو
وهذه النظرة الدونية كانت هي نظرة هتلر وقادة . حضارياً دون عملاًيؤ

الحزب النازي تجاه اليهود والغجر والسلاف والمثليين جنسياً في محرقة 
الهولوكوست، وكانت هي نظرة صدام حسين وقادة البعث والعروبويون 

نفال، و كانت هي نظرة ميلوسوفيج والقوميين تجاه الكورد في مذابح الأ
صرب تجاه البوسنيين والكروات، ونظرة زعماء الهوتو تجاه المواطنين ال

  .  من قبائل التوتسي في رواندا

نظام صدام حسين البائد الذي خطط لإي بادة الكورد وتدمير البنية عد
نموذجاً افي كوردستان،  Ecosystemيكولوجي قتصادية والنسق الإالإ

نظمة كونه من أشد الأفي تميز و. صارخاً للسلطة الدكتاتورية الشمولية
ستبداد ضد نواع القمع والإأبشع أالشمولية عنفاً ودموية، وكان يمارس 

وكثيراً ما كان يلجأ الى . نسان العادي ناهيك عن السياسي المعارضالإ
ية أفكار أحد ما، أتلك الممارسات بهدف الترويع فقط، لكي لايدر في خلد 

ذان الأوغريبة كقطع اللسان التعسفية ال قراراتمثل ال تعارض سياسة النظام
وشملت . النظام أثناء الحرب مع إيران هاصدرالذي أ ووشم الجباه

  :ممارسات النظام كذلك

نتماء يقاع في شرك دائرة المسؤولية والإتباع سياسة التوريط والإإ -
نواط ومن ثم وسمة والأهداف الرئيسة في منح الأحيث كان أحد الأ ،للنظام

عن ذلك على الملأ عن طريق وسائل الاعلام، هو تحسس الفرد  علانالإ
  الذي يكافأ بأنه أصبح جزءاً من النظام ومقرباً ومتعاوناً وشريكاً في تنفيذ
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نواع أأكثر والدكتاتورية من ) التوتاليتارية(نظمة الشمولية عد السلطة في الأتُ
ستبداداً وبطشاً بالمعارضين لها، حيث تنتهج أشد أساليب العنف إالسلطة 

أو لطاعتها خضاع الناس إوتحاول . ستمرارهاإستبداد في سبيل ضمان والإ
فراد يتأثرون بمجالات السلطة حيث إن الأ. كسب ولائهم بكافة الوسائل

-  1890(ليفين لماني كيورت ويتوحدون معها، إذ يؤكد عالم النفس الأ

1947(Kurt Lewin   فراد يختلفون ن الأإعلى النفسية، مؤسس نظرية المجال
ن السلوك وظيفة المجال إختلاف المجال الذى يتواجدون فيه، أي إفيما بينهم ب

فراد الذين يعملون مع السلطة التوليتارية أو فالأ. وقت حدوث السلوك الموجود
وتؤثر مجالات  ،ن بصفات خاصةيتطبعو ،من هم ضمن حلقاتها الرئيسة

شخاص السلطة في إحداث تغييرات فى سمات شخصياتهم وخاصة في الأ
  . نتهازيةالضعفاء الذين يتسمون بسمات الشخصية المتقلبة والإ

ستبدادية خصائص وسمات سيكولوجية تتميز بها عن وللسلطة الإ
ى أساليب الخوف والحذر وفقدان الثقة بالجماهير، واللجوء ال: مثل غيرها

ستخدام أشكال العنف ضد المناوئين لها، و ضيق الخناق إالخداع والمكر و
على كل من لايظهر الولاء لها وبالتالي عزلهم بعيداً عن دائرة النفوذ 

نتقام من كل من و كذلك تميل السلطة المستبدة الى نزعة الإ. والتأثير
السلطة الى ذه مثل هتلجأ  في حين. يحاول النيل منها أو يهدد وجودها

دعاء بتطبيق العدالة والحرية، تسعى في نفس الوقت  الى إخفاء مظاهر الإ
السلوك للسلطة  و يؤدي مثل هذانانيتها وحرصها على المصالح الذاتية أ

  . زدواجية لديهاظهور الإالى 

نظمة الشمولية، نظمة الديموقراطية، تلجأ السلطة في الأوعلى عكس الأ
حكام فراد وشرائح المجتمع لإأنواع العنف والقسوة ضد أقسى أستعمال إالى 

صدار القرارات والقوانين التعسفية وفرض إوكثيراً ما تقوم ب. قبضتها
جهزتها القمعية وتعمل أحالات الطوارئ ومنح الصلاحيات الواسعة الى 

التي (على خلق جدار من العزلة بينها وبين الجماهير وتزداد الفجوة بينهما 
إتساعاً الى أن تنتهي بظهور ) تكون نفسية أكثر من كونها مادية غالباً ما

  . غتراب بين السلطة والجماهيرحالة من الإ

نما إنها تدرك إنها لم تنتخب وإن السلطة الشمولية لاتثق بالجماهير لأ
نها تعيش هاجس الخوف والتهديد إفرضت نفسها عنوة على الجماهير، لذا ف

ي فرد أو فئة من شأنها إثارة أو بادرة من ستمرار وتحسب لكل حركة أإب
وتلجأ . خرينالجماهير، وتواجهها بكل بطش وإرهاب لبث الرعب لدى الآ

ساليب النفسية لترويعهم أو الى وسائل الترغيب ستخدام الأإأحياناً كثيرة الى 
وتلجأ أجهزة السلطة الشمولية و مسؤوليها الى أساليب التمويه .  لكسب ولاءهم

والمكر والتحايل و تشديد المراقبة والتجسس على الجماهير بدلاً من والخداع 
الصراحة والشفافية والدخول في الحوار معهم، بسبب التزمت الفكري 

)Dogma( خر ولا تقيم وزناً الذي يسيطر عليها حيث لا تعترف بالرأي الآ
    .خر هي أحد أهم سماتهاقصاء وإلغاء الآ، بل إن الإخرينللآ

كسب الحزب النازي شعبيةً  ،Moscovici) 1984(وفيسي يقول موسك
ستمراهم في تكرار خطاباتهم وشعاراتهم لمدة إلمان، نتيجة كبيرة لدى الأ

وعندما تغيرت الحالة الإجتماعية وتلائمت أكثر . عشرون سنة تقريباً
. دعاءاتهمإصبحت الناس أكثر ميلاً لقبول أوتوافقت مع خطابهم الثابت، 

لمان بداً الى أن بدوا للأأنازيون في الكف عن  هذا الاسلوب ولم يتردد ال
نه وعلى وفق نظرية تأثير إف Lataneأما لاتاني . وكأنهم على صواب
يرى، أن التأثير   Dynamic Social Impact Theoryالدينامية الإجتماعية 

تجاهات الشخص، وإعتقاداته، وسلوكه، يتقرر إ الذي يخلفه الآخرين على
) جتماعيالمادي أو الإ(ومدى القرب ) الموقع والخبرة(السلطة بواسطة 

ن الإعتقادات تنتشر وتصبح إوبمرورالوقت، ف. وعدد من مصادر التأثير
  .أكثر وضوحاً وقبولاً لدى الجماهير
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  :ةنماط الشخصية الثلاثوفيما يلي تعريف موجز لأ


 ـــــــــــا������ 
ــــــــا����� 

إن الفرد ذو الشخصية النرجسية هو من يكون لديه شعور مفرط بحب 
فضل عجاب الشديد بنفسه وبمواهبه وقدراته، ويتصور بأنه هو الأالذات والإ

يل الثناء في كل شئ وهو المبدع والمبتكر والفنان ويتوقع من الناس تقديره وكَ
 . نفسهفق ما يتصوره هو عن عجاب بشخصيته وبداء الإإوالمدح له و


�ـــــــــــا�����

ـــــــــ
 ا�������   

الفرد ذو الشخصية الميكافيللية هو ذلك الشخص الذي له مواصفات 
 – 1469(نيكولا ميكافيللي يطالي تلك الشخصية التي أوصى به المؤلف الإ

يحاول تحقيق  ومثل هذا الفرد". ميرالأ"وحدد سماته في كتاب  )1527
ن الشخص إأي " الغاية تبرر الوسيلة"هدافه بكل الوسائل وشعاره هو أ

 . الثمنبلغ الميكافيللي يهمه الوصول الى الغاية أو الهدف الذي يريده مهما 

��ـــــــــــا�������
 ـــــــــ
 ا�����  

ولايهمه , الذي لا يراعي النظام والقوانينالفرد وهي شخصية 
الخروج على كل العادات والتقاليد والقوانين المصلحة العامة ويتمتع في 

  .هواءه ورغباتهأشباع إنفسه و ومثل هذا الشخص لايهمه الاّ .المرعية

يطاليا، إإن القادة التوتاليتاريين من أمثال هتلر في المانيا، موسوليني في  
كمبوديا، بينوشيه في في بولبوت  ستالين في روسيا، سبانيا،إفرانكو  في 
من القادة م حسين في العراق، ميلوسوفيج في صربيا، وغيرهم شيللي، صدا

بوجود صفات الشخصيات  نتميزويفي بلدان أخرى من العالم، التوتاليتاريين 
ختلاف الثقافات والبيئة إرغم ، شارة اليها لديهمالثلاث التي سبقت الإ

المدنية  لم يكتفوا بالسيطرة على أعلى مواقع السلطةإنهم ف. دانهملجتماعية لبالإ
نما كانوا إمور والشؤون والقضايا، ووالعسكرية والحزبية ومسك زمام كل الأ

هواءهم يتحكمون في سن القوانين والتشريعات التي غالباً ما كانت تأتي وفق لأ
حداث صحاب العظمة والفخامة وصانعوا الأأوكانوا هم لاغيرهم، . ونزواتهم

 وليس للجماهير الاّ. مر والنهيرض ولهم الأوالمعجزات ويمثلون االله في الأ
   .الطاعة والخضوع لسلطانهم

عمليات بأنه ليست مصادفة أن نرى  Rummel) 1996(يرى رومل و
حدثت في الدول غير ، بادة الجماعية والحروب في القرن العشرينالإ

بادة رتكبت فيها الإأهم مميزات الدول التي أحد أوإن . الديموقراطية
ن تأثير هؤلاء إ. نظمة وحكومات توتاليتاريةدة لأالجماعية هي وجود قا

ثقافة "ل أو تعظيم المقومات القائمة ضمن المجتمع الى القادة يكون في تحو
). Staub،1989( كما يطلق عليها ستاوب " monolithic cultureعملاقة 

فمثل هذه الثقافات غالباً ماتكون لها تاريخ من الخضوع للدولة والحكام 
وتلعب . ريين فضلاً عن ضعف روح التسامح مع التنوع الثقافيالتوتاليتا

الجماعي القادة التوتاليتاريين دوراً كبيراً في تحريك الثقافة نحو العنف 
نهاء المعارضة وتمتين إوغالباً ما يتم ذلك بهدف تقوية السلطة وتمركزها و

  .يديولوجية هدامةأقتصاد لمصالح ذاتية وخلق بنية تحتية والإ


 ا�ــــــــــــــ���������  �وانــــــــــــــــ
الدراسات الحديثة أن اللاوعي الفرويدي لا يعطي تفسيراً  أظهرت

نسان على المستويين الفردي الإ عندشكال العنف المتطرفة مقنعاً لأ
ويبدو أن جذور ظاهرة العنف تصل الى ما هو أعمق من . والجماعي

د عليها نظرية التحليل النفسي ولى التي يؤكمستوى فترة الولادة الأ
مصادر مهمة أخرى  ،بينما كشفت البحوث الخاصة بالوعي.  الفرويدي

ظاهرة سلوكية منتشرة  Aggressionويمثل العدوان . للعنف والعدوان
وطال العدوان حتى  .فراد والدول والمجتمعات على السواءيمارسها الأ

ادة بعض عناصرها وثلويث بإالطبيعة، حيث لم تفلت من العدوان المتمثل ب
  .البعض الاخر

وكان هذا من شأنه أن يجعل منه فرداً . سياسات السلطة وممارساتها
الدفاع عنها لان مصيره  حابيل السلطة ولامفر منه الاّأممسوخاً واقعاً في 

  .رتبط بمصير السلطةأ

ب عدامات علنية أمام الجمهور في الساحات العامة والملاعإالقيام بحملات  - 
وكان . طلاق الزغاريدإجبار الناس على التصفيق والنساء على إالرياضية و

بناءهم أو أخوانهم أبلاغ عن النظام يقوم بتشجيع الناس بمنحهم أنواط الشجاعة للإ
الخدمة العسكرية والذهاب الى بلتحاق المناهضين للسلطة الحاكمة أو الرافضين الإ
  . جتماعيةخ القيم الإفسجبهات الحرب، وكان لذلك دور كبير في ت

علامية على عرض المشاهد المروعة للمعارك جهزة النظام الإأدأبت  - 
يران في برامج إثناء الحرب مع أيرانيين شلاء القتلى من الجنود الإلأوالحربية 

. غلبطفال على الأتلفزيونية وخاصة عند المساء وفي فترات برامج الأ
طفال عدوانية لدى الناس وخاصة الأوالهدف كان واضحاً في زرع الروح ال

  .لخلق جيل متشرب بأفكار شوفينية وعدوانية ،والمراهقين منهم

شجع النظام أفراد الجيش على النهب والسلب عند الدخول الى المدن  -
ثناء غزوها للكويت، حيث كانت لهذه الممارسات التي زرعتها أيرانية والإ

وبرزت . امل من العراقييننعكاسات على جيل كإالسلطة الدكتاتورية 
ثناء سقوط النظام في عمليات النهب والسلب التي طالت كل أفرازاتها إ

ستثناء وزارة النفط التي كانت الوزارة إالمؤسسات والمرافق الحكومية ب
  .الوحيدة التي وفرت القوات الامريكية الحماية لها


ــــــــــــــــ
 ا�	�"�ــــــــــ
 !���ـــــــــــ��������  

دواراً كبيرة في ما تجري من أن لقادة الشعوب وحكام الدول إلاشك 
ن القادة الذين تسببوا في حدوث إظهرت الدراسات أوقد . أحداث في بلدانهم

بادة الجماعية سواءاً ضد رتكبوا جرائم الإإالحروب والمآسي لشعوبهم أو 
خلل خرى، كانوا يعانون من الأبلدان الشعوب بلدانهم أو شعوب 

تلك الدراسات وجود أنماط شخصية  وتؤكد. ضطرابات في شخصيتهمإو
وفي هذا . معينة لدى هؤلاء القادة الذين يميلون إلى السلوك الإستبدادى

الى ثلاثة أنواع من الشخصيات   Kowalski)2001(السياق يشير كوالسكي 
  :خضاعها للتجربة وهذه الانواع هينتباه الباحثين لإإجلبت 

    Narcissismسية النرج:: 
   Machiavellianismالميكافيللية :: 
   Psychopathicالسيكوباثية :: 

نواع الثلاثة التي يطلق عليها الأختلاف في منشأ تلك ورغم الإ
 The المظلمالثالوث  )Paulhus & Williams,2002باولهوس و وليم، (

Dark Triad of personality ،يزاتفأن تلك الشخصيات تشترك بعدة مم .
جتماعي مع نزعات سلوكية نواع الثلاثة تتصف بخاصية الحقد الإفكل الأ
وبرهنت . زدواجية، والعدوانيةرتقاء بالذات، والبرود العاطفي، والإنحو الإ
خيرة للمقاييس غير الكلينيكية لكل المتغييرات الثلاثة على لأاات التطور

، والنرجسية وجود علاقة مترابطة بين الميكافيللية والسيكوباثية
  :  بالسيكوباثية، والميكافيللية بالنرجسية وكما موضح في الشكل التالي

 

Arabpsynet e.Journal: N°25-26 –  Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 
ــ� ����ـــــــــ�  2010ـ�    ���ـــــــ  &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــ

53    



@���و�و���������������������������
א��ط��������������������������
א�����������������������������د� @

 
جواء السياسية والنفسية المواقع العليا للسلطة، الذين يخلقون الظروف والأ

لتنفيذ الجرائم الكبرى؟ وماهي الدواعي وراء الرضوخ والطاعة العمياء 
لك الاوامر؟ هل هي الروح العدوانية لديهم؟ أم هي الخوف والرهبة؟ أو لت

صحاب أنانية والطمع بنيل مكاسب مادية أو معنوية من هي الانتهازية والأ
  النفوذ والسلطة؟

بتعاد عن التفكير العميق تشير الدراسات الى أن الناس يميلون الى الإ
شر على حياتهم  ويتابعون مور التي ليست لها تأثير مباحول القضايا والأ

المعلومات التي تعكس معقتداتهم بدلاً من تلك التي تنافي نظرتهم الواقعية 
فراد غالباً ما يلقون اللوم بادة الجماعية، فأن الأولتفسير الإ. الى الامور

حقاد المتأصلة لدى وامر أو ينسبونها الى الأعلى القادة الذين يصدرون الأ
على أن الطقوس والمعايير، سواء  )1989(يفين و يؤكد ل. طرفي النزاع

جتماعية، تساعد على إدامة إتعاونية أو  في مؤسسات تربوية أو دينية، أو
وغالباً ما تكون هناك عقوبات شديدة تتراوح . متثال والطاعةالإلتزام والإ

إلى العنف الجسدي عند عدم الإلتزام بتلك  ،بين النبذ والتوبيخ
فراد الجماعة للضغوط بغية المشاركة أوهكذا يتعرض . المعاييرالتقليدية

  . متثالهمإفي أعمال الكراهية والعنف، وهم يعرفون تماماً نتائج عدم 

على  ،حول الطاعة Milgram) 1975-1965(رام كدت دراسات ميلكَأ
ويقول . التأثير القوي الذي يمكن لنوع السلطة أن يضعه على سلوكنا

عداد كبيرة من البشر أيين الناس للقتل وإعدام إذا كان تعرض ملا: رامميلكَ
فكار شخص ما،  إلا أنه ليس بالمستطاع تنفيذها على أيأتي حسب ما يمليه 

  .عداد كبيرة من الأشخاص للأوامرأهذا النطاق الواسع لولا خضوع 

شارة الى دور الثقافة والدين في المجتمع في ترسيخ لابد من الإهنا و
فحسب . ستبداديةا عندما تستغل لصالح السلطة الإالطاعة والخضوع لاسيم

 Fritz 1988-1896 فريتز هيدر(لـ   attribution) العزو(نظرية التنسيب 
Heider( لا ، حول تنسيب أو عزو الفرد سلوكياته الى أسباب خارج عنه

تلجأ الكثير من الناس الى تبرير خضوعهم سيطرة له  عليها، حيث 
ستبدادية ويقومون بتنفيذ جرائم بشعة دون الإ نظمةوامر الأوإذعانهم لأ

قناعاتهم تحت ذرائع وتبريرات شتى وينسبون ذلك الى كونهم مأمورين 
وامر السلطة فعالهم واذعانهم لأأوعليهم تنفيذ الواجب وهناك ممن ينسبون 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي  "ية القرآنية الى الآ
ية عتبار أن السلطة هي اولي الامر الذي تشير اليها الآإ، على "م الأمر منك

  .طاعتها فرض حسب ما نصت عليهإوان 

)الجماهير(وع ــــة الجمــــــسيكولوجي  
تصوراته عن سيكولوجية  Gustav Le Bonوستاف ليوبون يتناول كَ

العنوان،  ����1895الجماهير في ظل السلطة في كتاب له نشره عام 
حدثتها الثورة الفرنسية، وكان ليوبون أثر الفوضى التي إت قيمة بتحليلا

يخاطب الحكام ويحذرهم من غضب الجماهير، ويقول أن الجماهير حينما 
ن الجمهور يصبح إتنتفض فان الروح الجماعية هي التي تتحكم بهم و

لكنها متراصة ، يتألف من عناصر متنافرة ، ورغم إنهككائن بدائي واحد
هداف آنية، وتتلاشى شخصية الفرد الواعية عند أجل أ الصفوف من

نية لآفكار والعواطف انخراطها بين صفوف الجماهير التي تسيرها الأإ
أول ويعتبر كتاب سيكولوجية الجماهير . وتطغى عليها النزعات العدوانية

دراسة في علم النفس الاجتماعي ظهرت حول ثقافة الجماهير 
موند فرويد بعنوان لجانب ظهور دراسة سيكَورسخت هذا ا .وسيكولوجيتها

ويشير جاي كونين  . 1921في عام " ناسيكولوجية الجماعة وتحليل الأ"
)2000(Jay Gonen   طلاع بنظرية ليوبون وكذلك إأن هتلر كان على الى

لم تكن تعبئة الجماهير "ويقول كونين  . بدراسة فرويد والدراسات المشابهة
حرى رهاب فحسب وإنما كانت بالآل الخوف والإستعماإمن قبل النازية ب

التي كانت تتضمن  ،يديولوجية النازية المستهدفةبسبب الخطابات الأ
  لماني تحت النازية لم فالوعي واللاوعي للشعب الأ ."جوانب سيكولوجية

العدوان مفهوم غامض الى حد ما لتداخله مع مفاهيم سايكولوجية إن  
 Banduraوالعدوان في نظر باندورا . رهابأخرى كالعدائية والعنف والا
 .حداث الضرر الشخصي أو تدمير ممتلكاتإهو السلوك الذي يؤدي الى 

والتي يقصد بها   Hostilityوا���ا��� Aggressionوهناك فرق بين العدوان 
أما العنف فهو . الميول التي تحرك العدوان كالحقد والكراهية والغضب 

  .وهو نهاية مطاف السلوك العدواني ،تعمالهاسد بأاستعمال القوة أو التهدي

حباط بين الإ Dollard and Miller (1939)يربط دولارد وميللر 
والسلوك العدواني ويعتقد بأن السلوك العدواني بصوره المختلفة يرجع الى 

ن العوامل التي تؤدي الى تعقيد الظروف الحياتية إ. حباطاتأنواع من الإ
حباط، وتمثل لم تعتد مثل هذه الظروف تشعرهم بالإ لدى المجتمعات التي

فقد ارتبطت معظم عمليات . ننشار مظاهر العنف والعدوانإأكبر تهديد ب
ستقرار ومشاعر زمات عدم الإأبادة الجماعية في القرن العشرين بالإ
 .رضية لتغييرات في بنية تلك المجتمعاتحباط، التي من شأنها تهيئة الأالإ
قتصادية وسياسية و إفرازات إزمات أظهرت الى الوجود  ،نتيجة الحروبو

جتماعية في السنوات التي سبقت أو صاحبت جرائم الابادة إنفسية و
  . الجماعية الانفة الذكر

إن العدوان مرفوض في كثير من أشكاله لدى المجتمعات ولكنه يكون 
لحرية مقبولاً عندما يكون الهدف منه الحفاظ على الذات وتحقيق الوجود وا

خفاء السلوك والنزعات العدوانية إلذا يلجأ كثير من الناس الى . والبقاء
فعلى سبيل المثال، دعي المشاركين . يجابيةإالسلبية تحت شعارات وأهداف 

سترجاع في الحرب الصليبية الى التضحية بحياتهم من أجل المسيح لإ
ودولوجية في ستغل هتلر الحوافز المثيإو. تباع محمدأرض المقدسة من الأ

الذي يمثل الرمز " الصليب المعقوف"ستعماله إري وفي التفوق للعنصر الآ
ري نفسهم ومن ينتمي الى العنصر الآأعتبر النازيون إو .الآري القديم

خرى كالسلاف واليهود والغجر يلوثون المانيا عراق الأمتفوقون وإن الأ
وفي الامبراطورية . وكانوا يشبهون اليهود بالفئران التي تنشر الطاعون

رمنية رمن خطراً داخلياً وعملاء للقوات الروسية والأعتبر الأأالعثمانية 
عتبروا قبائل الهوتو متفوقين على إو قادة الهوتو في رواندا . المحتلة

بادة ثناء الإأ)  حيث كانوا يوصفون التوتسيين بالصراصير(التوتسي 
  .1994الجماعية التي جرت لهم في عام 

نفال القرآنية لتبرير نفال على سورة الأالطاغية صدام في مذابح الأ ستندإو 
برياء في كوردستان القيام بجرائمه في تلك العمليات ضد الأوأهدافه العدوانية 

كان رموز النظام البعثي سلام، والذين جعلهم في مقام الكفار والمشركين عند الإ
. ون علناً بسحق رؤوسهمينعتون الكورد بشتى أنواع الصفات البذيئة ويصرح

يديولوجية عنصرية التي تحمل في إوهكذا هي النزعات القومية المبنية على 
جوهرها التمييز والتحييز العرقي والايمان بالتفوق القومي، ويعد ذلك من 

  .بادة الجماعيةرتكاب جرائم الإإسباب الرئيسة للعدوان والأ

رتكبت من قبل أالعشرين بادة الجماعية في القرن إن اكثر جرائم الإ 
و هذا يدل على . الدول التي لها تاريخ حافل بالعنف والنزاعات العدوانية

 ،نما يمكن أن يشمل كذلكإفراد وأن السلوك العدواني لايقتصر على الأ
فكار وقبول الطرف الاخر، ففي غياب التفاهم وتبادل  الأ. الدول والشعوب

بأن جماعة ما تشكل خطراً  فأن الدول ذات التوجه العدواني تفترض
، وبما أن العدوانية تطغى على سلوك ويتوقعون منها الكراهية والعدوان

قادتها، فأنهم يلجأون الى إبادة  مصادر الخطر الذي يهدد مصيرهم وكيانهم  
  . دون إكتراث لنتائج جرائمهم


ــــــــــــــــ
 ا�	�#ــــــــــــ��������  
الى الذهن وتفرض نفسها عند التفكير في هناك أسئلة كثيرة تبادر 

بادة مجاميع كبيرة إسباب التي تؤدي الى حدوث الجرائم التي تستهدف الأ
لاف من الناس ممن ليسوا فى مواقع نصياع الآإماهي دواعي : من البشر

 السلطة، لرغبات والميول العدوانية لأصحاب القرارات والاوامر في 
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حكام إذا ما لم يتم إنسانية خطيرة أخرى قد تكون لها آثاراً كارثية على الإ

 .سلحة والمعدات الحربية بشكل مذهلفقد تطورت الأ. السيطرة عليها
ضعاف وأصبحت فالقدرة التدميرية للصواريخ والقنابل زادت عشرات الأ

 عدولم ت. م العالميسلحة النووية تشكل خطراً كبيراً على السلانتاج الأإ
بل دخلت دول أخرى في  ،نتاجها تقتصر على الدول الصناعية الكبرىإ

نشاء المفاعلات إفي كذلك جراء التجارب عليها وإنتاجها وإمضمار 
فيما لاتزال هناك بؤر . النووية، كالهند وباكستان وكوريا الشمالية وإيران

المنافسة الاقتصادية  إنوكما  .للنزاعات والصراعات السياسية والعرقية
بين الدول على أشدها، ولايزال هناك قادة وزعماء وحكام دكتاتوريين 
وأنظمة شمولية تتحكم في مصير الشعوب، وتسيطر عليهم حب الذات 

اذا ما و. م مصير الملايين من الناسمهوالنزوات والميول العدوانية ولايه
أن البشرية و ،ةغاية الخطورستكون في مر حتدمت الصراعات فأن الأإ

  . ستواجه كوارث حقيقة كبرى لايمكن التكهن بنتائجها

بحاث والدراسات قصى الجهود في القيام بالأأمر تكثيف يتطلب الأ 
الخاصة بالجوانب السيكولوجية المتعددة التي تلعب أدوراً كبيرة في 

نفعالات والمساهمة في التقليل من حدة الصراعات وضبط الإ ،التشخيص
إضافة الى العمل على نشر التوعية العامة على . في الدوافع والتحكم

علامية كافة، وضرورة إدخال برامج مستوى عالمي بواسطة القنوات الإ
خاصة في المناهج التعليمية على جميع المستويات لتساهم في زيادة الوعي 

والدعوة الى اللجؤ الى العقل  ،حقاد والعنفونشر روح التسامح ونبذ الأ
. مة في تحويل مجرى الصراع عند نشوب الخلافات والنزاعاتوالحك

عطاء المزيد من الصلاحيات إن خلق نظام عالمي جديد و إوكذلك ف
خراجها من دائرة إللمؤسسات الدولية المهتمة بفض النزاعات الدولية و

همية لكي لا تواجه الشعوب مر في غاية الأأهيمنة الدول الكبرى لهو 
وبهدف قطع دابر  ،نسانيةالمآسي والكوارث الإالمزيد من الحروب و

ثناء نشوب أبرياء بادة الجماعية وقتل الأالممارسات التي ستنجم عنها الإ
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 ب المثالي وبفكرة فرويد عن الألمان برجل واحد يكن يمثل غير تعلق الأ 
ideal father.    

تفاق عتبار الجماهير ككيان ذات العقل الجمعي، مثلما تتجمع بالإإيمكن 
نها تتعرض الى تهديد أفرادها، تتفرق عندما تدرك بأعضاء أوالتألف بين 

هتمامهم إستبدادية بالعقل الجمعي نتيجة وتهتم قادة السلطة الإ. مباشر
لجماهير، وذلك لكي تمرر سياساتها العدائية ضد الجماهير بسيكولوجية ا

ويسهل لها السيطرة علي تحركها وتفريق شملها قبل أن تشكل تهديداً جدياً 
 . للسلطة

بادة الجماعية الى خلق الذرائع لتبرير كثيراً ما يلجأ مرتكبي جرائم الإ
لكثير من أن ا. جرائمهم بالقاء التبعية واللوم على الجماعات المستهدفة

البحوث ركزت على فهم العلاقة بين التحامل والعنف ووضعت عدة 
قدم المحاولات لفهم تلك أومن . نظريات التي خلصت الى شرح هذه العلاقة

 Reneرينيه كيرارد "لـ " كبش الفداء"العلاقة هي نظرية تعرف بـ
Girard "ور باط، كما في حالة تدهحالتي تفترض أنه عندما تشعر الناس بالإ

نهم يتوجهون بالقاء اللوم على جماعات مهمشة في داخل إقتصاد  فالإ
ن في مواقع السلطة العليا يوعلى أساس ذلك فأن الموجود. المجتمع

جتماعية مع الجماهير على نطاق واسع الإ-ساليب النفسيةيستخدمون الأ
نشاء مؤسسات حكومية جديدة إحكام السيطرة على السلطة أو يقومون بلإ

رامج سياسية خاصة ويحكمون السيطرة على قنوات الدعاية ذات ب
وكمثال على تلك الممارسات التي تقوم بها السلطات في تمرير . علاموالإ

، قامت الطائرات العراقية بقصف مدينة الجماعية بادةرتكاب جرائم الإإ
حلبجة بالغازات السامة، ولجأ النظام العراقي مستخدما كافة الوسائل 

كعملاء المناوئة للنظام الى اظهار قوات البشمركة  ،لامية منهاعوخاصة الإ
القوات  أنحتلال المدينة وعلى يرانية لإتهامهم بجلب القوات الإإجنبي وللأ

سترداد المدينة دفاعاً عن الوطن العراقية قامت بالرد على هجماتهم لإ
 كيمياويةسلحة الستعمال الأإنتقاماً منهم على عمالتهم، دون أن تشير الى إو

رتكاب جرائم إوتحت نفس الذرائع قامت القوات العراقية ب. المحرمة دولياً
ستعمال إوهكذا وعند . 1988نفال عام بادة الجماعية في حملات الأالإ

ستبعاد إقصاء ببادة الجماعية، تكتمل عملية الإالعنف الجماعي أو القيام بالأ
شر منذ تلك اللحظة، وهم خلاق، فلا ينظر اليهم كبالضحايا من دائرة الأ

  .عضاء متفسخة يتوجب بترهاأفناءهم أو إليسوا الا ديدان ضارة لابد من 

 false consensus effectالعامل المهم الآخر هو تأثير الإجماع الخاطئ 
جماع تجاهاتهم أَو إعتقاداتهم ستتم الإإعندما تعتقد الناس بشكل خاطئ بأن 

، إن "Bandura باندورا "طبقاً لـ . ينعليها من قبل أغلبية الناس الآخر
عتقادات الجماعية تعطي تبريراً إجتماعياً للتحرر الأخلاقي، لإامثل هذه 

  .وبالتالي تخدم  كبوادر للعنف الجماعي

الضحايا، : طرافومن خلال نظريته يناقش باندورا دور كل الأ
ن علاج وقد أكد بأ. المتفرجونالناس مرتكبي الجرائم، المساهمون فيها، و

وغالباً . حتمال تحولهم الى مرتكبي جرائمإالضحايا، أمر أساسي للتقليل من 
-Socio" نظرية الحافز الثقافي الإجتماعي"ما يشار الى نظريته بـ 

cultural Motivation Theory ّتعدد التأثيرات المتفاعلة  ز علىلأنها ترك
رية على التغييرات وتركز النظ. زدياد حدة عنف المجموعةإالتي تؤدي الى 

  .لدى الفرد والمجموعة، وكيفية تفاعل العوامل المؤثرة

  2؟ـــــ� .��ـــــــ
، أ.ـــــــ�دة ا�,��#�ــــــــا�� �بــــــإر&� �ديـــــــه' &%
. قطعت البشرية شوطاً كبيراً من التقدم والتطور في كل المجالات

قدم التكنولوجي وسرعة تبادل فالتقدم الهائل الذي تشهده العالم لاسيما الت
المعلومات التي شهدت قفزات كبيرة و ساهمت في التطورات الحاصلة في 

نسان همية لتحقيق الرفاهية للإخرى لهو أمر في غاية الأالأ الحقول كل
جتماعية قتصادية والإوخاصة في تحسين مستوياته الإ ،والعيش بسلام

 ، فان هذا التقدم شمل نواحي ولكن في الجانب آلاخر. والصحية والتعليمية
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